
 تونس – تتســـابق الأحزاب التونسية 
التـــي لحقتهـــا هزيمة مدوية فـــي الدور 
الأول من الســـباق الرئاسي للاصطفاف 
وراء المرشحين المؤهلين للدور الثاني 
قيس ســـعيد ونبيل القروي، وذلك تداركا 
للخســـارة ومحاولة لإعـــادة التموقع في 

خضم تشكل مشهد سياسي جديد.
رســـمية  أوليـــة  نتائـــج  وأظهـــرت 
لانتخابـــات الرئاســـة التونســـية التـــي 
أجريت الأحد، تأهل كل من قيس ســـعيّد 
(مســـتقل) ونبيـــل القـــروي رئيس حزب 
”قلب تونـــس“ إلى جولة ثانيـــة لم تُحدد 
هيئـــة الانتخابات موعدهـــا بعد، ومثلت 
تلـــك النتيجة مفاجـــأة اعتبرها مراقبون 
جرس إنذار للطبقة السياسية في البلاد.

تنقســـم  أن  متابعـــون  ويتوقـــع 
التحالفـــات داخـــل منظومـــة الحكم في 
الجولـــة الثانيـــة بين ســـعيّد والقروي، 
ويرجحـــون أن تدعـــم حركـــة النهضـــة 
الإسلامية المرشح الرئاسي قيس سعيد 
بعد تصريحات قيادييها لا تستبعد فيها 
اتخاذ النهضة هذه الخطوة، فيما يتوقع 
آخـــرون دعم حزب نداء تونس المرشـــح 
الرئاسي القابع بالســـجن نبيل القروي، 

والذي كان قياديا بارزا بذات الحزب.
الحربـــاوي  منجـــي  وأوضـــح 

القيـــادي بحـــزب نـــداء تونـــس 
تونـــس  ”نـــداء  أن   لـ“العـــرب“ 
لـــم يحدد بعـــد من ســـيدعم في 
مشـــيرا  الثاني“،  الدور  ســـباق 
إلى أن الحزب ســـيعقد اجتماعا 
نهاية الأســـبوع الجـــاري للنظر 

فـــي هـــذه المســـألة. وبيـــن 
الحرباوي أن ”كل 

السيناريوهات 
واردة سواء 

اختار الحزب 
الاصطفاف 
وراء مرشح 

بعينه أو 
اختار 

الالتزام 
بالحياد“.

ويشير 
مراقبون 

إلى أن وقع 
الهزيمة كان 

قاسيا على حركة النهضة الإسلامية التي 
لم ينجح مرشـــحها عبدالفتاح مورو في 
اســـتمالة الناخبين. ولم يحصل مرشح 
حـــزب النهضة فـــي الاقتراع الرئاســـي 
ســـوى على 12.8 بالمئة مـــن الأصوات، 
ما يؤكد تدهور شـــعبية أنصار النهضة 
منذ العام 2011. وتحاول الحركة الاتكاء 
على المرشـــح الأوفر حظا حسب نسبة 
الاقتراع والســـند الشـــعبي والسياسي 
الذي يلاقيه استباقا لحسابات سياسية 

جديدة قد تضعف حضورها بالمشهد.
النهضـــة  بحركـــة  القيـــادي  وأقـــر 
عبدالحميـــد الجلاصـــي بهزيمة الحركة 

في الانتخابات الرئاسية. 
تصريـــح  فـــي  الجلاصـــي  وتابـــع 
الانتخابات  فـــي  ”انهزمنـــا  لـ“العـــرب“ 
الرئاســـية وهنأنـــا الفائزيـــن وننخرط 
الآن بـــكل جدية في الحملـــة الانتخابية 
التفـــاف  وبخصـــوص  التشـــريعية“. 
الحركة وراء أحد المرشـــحين المؤهلين 
للرئاســـية، أوضح الجلاصي أن الحركة 
لم تحـــدد ذلك بعد لافتا إلـــى أن المزاج 
العام في القاعـــدة النهضوية وحتى في 
المؤسسات أميل لمساندة قيس سعيد. 

وقد يصدر موقف رسمي قريبا.
وعلى الرغم مـــن توجه النهضة إلى 
دعم ســـعيد، إلا أن الجلاصـــي يقول إن 
هذا الطرح بحاجة إلى مراجعة. ويتابع 

”مع احترامي للإرادة الشـــعبية 
أجـــد  أننـــي  إلا 
اليـــوم  نفســـي 
مشـــروع  أمام 
تحـــوم حوله 

شـــبهات كثيرة ومشـــروع هلامي يحتاج 
لمزيد تمحصـــه للاطمئنان على المرحلة 

القادمة“.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن الأحزاب 
الحاكمـــة تدفع ثمن فشـــلها السياســـي 
والمكاســـب  بالحســـابات  والتهائهـــا 
مشـــاغل  حســـاب  علـــى  السياســـية 
التونســـيين الحقيقية، ما حفز الشـــارع 
لمنـــح ثقته فـــي مرشـــحين مـــن خارج 

النظام.
ويعـــد ســـوء إدارة الحكومـــة للأزمة 
الاقتصاديـــة الخانقة أعقـــاب ثورة يناير 
2011 كان وراء هزيمـــة رئيـــس الحكومة 
يوسف الشاهد في الســـباق الانتخابي. 
ويرى المراقبـــون أن الناخبيـــن عاقبوا 
الشـــاهد على أداء حكومتـــه، بدل تقييمه 

على أساس برنامجه الانتخابي.
وأقر منجـــي الحرباوي بـــأن نتائج 
الانتخابـــات تعكـــس غضبا شـــعبيا من 
المنظومـــة الحاكمة لفائدة المســـتقلين. 
وتابع ”هناك عبر ودروس استخلصناها، 
ولا يعني الفشل نهاية عملنا السياسي“. 
ويرجـــع الخبـــراء هزيمـــة الشـــاهد إلى 
نفور الناخبيـــن من الأحزاب والمنظومة 
الحاكمة بشكل عام، تضاف إليه الصدمة 
اللـــذان خلّفهمـــا  الشـــعبي  والاســـتياء 
توقيف رجل الأعمال والمرشح الرئاسي 
نبيـــل القـــروي قبـــل أســـابيع قليلة من 

الاقتراع.
ويشير المحلل السياسي منذر ثابت 
إلـــى أن الاصطفافـــات الجديدة تكشـــف 
انقســـاما داخل المنظومة الحاكمة، بين 
توجه الإســـلاميين لدعم ســـعيد، وذهاب 
بعض الأحزاب العلمانية مثل نداء تونس 

لدعم القروي.
الأســـبق  الرئيـــس  مـــن  كل  وكان 
والمرشـــح  المرزوقـــي  المنصـــف 
الشعبي  الاتحاد  عن  الرئاســـي 
الجمهوري (اشـــتراكي) لطفي 
الحكومة  ورئيـــس  المرايحي 
الأســـبق المرشـــح المستقل 
(إســـلامي)  الجبالي  حمادي 
عـــن  الرئاســـي  والمرشـــح 
ائتـــلاف الكرامة ســـيف الدين 
مخلـــوف، قـــد أعلنـــوا دعمهـــم 
لسعيّد في جولة الإعادة 
للانتخابـــات 
الرئاســـية 
المبكـــرة. 
وسبق أن أعلن 
التيار  حـــزب 
الديمقراطـــي 
دعمه لسعيد 

 . يضا أ
ويعتقد ثابت 
أن ”التيـــار 
الديمقراطي 
نـــي  لعلما ا
ينجـــر مرة 

أخرى وراء الإســـلاميين في لعبة تحالف 
هجين باسم الشفافية“.

 وحســـب ثابـــت تميـــل كفـــة الدعم 
للمرشـــح الذي يتنقل بحرية، في إشارة 
إلـــى قيس ســـعيد. ويعتقد أنـــه في حال 
لم يقع إطلاق ســـراح القروي فســـيطعن 
الانتخابـــات  مصداقيـــة  فـــي  مباشـــرة 
باعتبار عدم تســـاوي الحظوظ والفرص 

بين المتنافسين.
ورفـــض قاضـــي التحقيـــق بتونس 
الأربعاء طلبـــا بالإفراج عن رجل الأعمال 
والإعلام نبيل القـــروي. وعلى الرغم من 
بقائه في السجن يحظى القروي بشعبية 

كبيرة.

ويقـــول المراقبون إن ملـــف القروي 
مـــن أبـــرز الملفـــات التي أثرت بشـــكل 
كبير علـــى نوايا التصويت، ولئن تصدر 
القـــروي اســـتطلاعات الـــرأي حتى قبل 
توقيفه، إلا أن الزج به وراء القضبان قبل 
فترة قصيرة من الاقتراع، فجّر اســـتياء 
عارما ومخاوف من الالتفاف على نتائج 
الانتخابـــات، وهو ما أثر بشـــكل واضح 

على التصويت.
واعتبـــر طيـــف حـــزب قلـــب تونس 
لصاحبه القروي إضافة إلى طيف واسع 
من التونســـيين توقيف القروي محاولة 
مـــن الشـــاهد لقطـــع الطريـــق عليه في 
الانتخابـــات. وعلى الرغـــم من بقائه قيد 
الســـجن، يروج للقروي على أنه مرشـــح 
قـــادر أن يكـــون بديلا ناجحـــا من خارج 
النظام يســـتجيب لتطلعات التونســـيين 

وبصفة خاصة الطبقة الفقيرة.
ووصف المرشـــح الفائز فـــي الدور 
نبيـــل  الرئاســـية  للانتخابـــات  الأول 
القروي، منافسه المرشح المستقل قيس 
سعيد، بالإسلامي المحافظ، في حين قدّم 
نفسه ممثلا للمحور الحداثي الاجتماعي 

الليبرالي.
وقـــال القـــروي الموقوف في ســـجن 
المرناقية في حـــوار أجرته معه مجلة ” 
الفرنسية ونشرته على موقعها  لوبوان” 
الأربعـــاء، إن “المعركـــة حاســـمة اليوم 
بين محور إســـلامي محافظ يمثله قيس 
سعيد والنهضة من جهة، ومحور حداثي 
اجتماعي ليبيرالي أمثّله أنا وحزب قلب 
تونس مـــن جهة أخرى.. وعلى كل ناخب 

أن يختار معسكره“.
ومـــع ذلك تبقـــى نتيجـــة المواجهة 
بين ســـعيد والقـــروي غامضة، وذلك لأن 
المرشحين يعتمدان على خزّان انتخابي 
من خارج النظـــام بالرغم من اختلافهما 

الشديد.
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تحاول الأحزاب الحاكمة في تونس الاصطفاف خلف المرشــــــحين المؤهلين 
للدور الثاني من الســــــباق الرئاســــــي وهما أستاذ القانون الدستوري قيس 
سعيد ورجل الأعمال وقطب الإعلام القابع في السجن نبيل القروي، تداركا 
لخســــــارتها واستباقا لحســــــابات سياســــــية جديدة قد تضعف حضورها 

بالمشهد السياسي. 

الأحزاب التونسية تصطف 
خلف سعيد والقروي لتدارك الهزيمة

حركة النهضة تتجه لدعم قيس سعيد حفاظا على تموقعها

آمنة جبران
صحافية تونسية

صابر بليدي

 الجزائــر – قرر القضاء الجزائري إيداع 
الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني 
محمد جميعي الحبس المؤقت بالمؤسسة 
العقابية في ضاحية الحراش، ليكون بذلك 
ثاني أمين عام للحــــزب الحاكم في البلاد 

يودع السجن بعد جمال ولد عباس.
ووجــــه قاضــــي التحقيــــق بمحكمــــة 
بالعاصمــــة تهمتي تبديد وثائق رســــمية 
والتهديد، وذلك فــــي أعقاب إجراءات رفع 
الحصانة النيابية عــــن المتهم، باعتباره 
نائبا برلمانيا عن محافظة برج بوعريريج 
لعدة عهدات في المجلس الشعبي الوطني 

(الغرفة الأولى للبرلمان).
وكان محمــــد جميعــــي، الــــذي تنازل 
طواعيــــة عــــن حصانتــــه النيابيــــة بعــــد 
الطلــــب الذي توجهت به خلال الأســــابيع 
الماضية وزارة العدل لمؤسسة البرلمان، 
قــــد أعلن مؤخرا تنحيه عــــن قيادة الحزب 
مؤقتــــا للقيادي علي صديقــــي، كما أصدر 
قرار لقطع الطريــــق على النائب مصطفى 
بوعــــلاق، يقضــــي بتجريده مــــن الغطاء 

السياسي الحزبي.
ويعتبــــر المتهــــم الــــذي شــــغل قيادة 
الحــــزب الحاكــــم فــــي البلاد بعــــد تنحية 
مــــن  بوشــــارب،  معــــاذ  العــــام  المنســــق 
الشــــخصيات الفاعلة في النظام السابق، 
والمؤيد لما كان يعرف بالولاية الرئاسية 
الخامسة لبوتفليقة، حيث يعرف بمقولته 
الشهيرة ”لم تلده أمه من ينافس بوتفليقة 

على رئاسة البلاد“.

وأثــــار تأخــــر معالجة القضــــاء لملفه 
شكوكا حول علاقات شخصية بينه وبين 
الرجل القوي حاليا في السلطة والجيش 
الجنــــرال أحمــــد قايد صالــــح، حيث اتهم 
الأخيــــر بتوفيــــر الحمايــــة لــــه باعتباره 
أحــــد المقربين منه، لاســــيما وأن جميعي 
لــــم يتــــوان عــــن دعــــم وتأييــــد الخيارات 
السياســــية للقيادة العسكرية، إلا أن قرار 

السجن أبطل تلك التكهنات.
وجــــاء ســــجن الأميــــن العــــام للحزب 
الحاكــــم، فــــي أعقــــاب قــــرار مماثــــل طال 
الأربعاء وزيرين ســــابقين فــــي حكومتي 
أحمد أويحيى وعبدالمالك ســــلال، وهما 
عبدالرحمن بن حمادي وعبدالقادر قاضي 

اللذين اتهما بالضلوع في قضايا فساد.

 طرابلس – أدت الممارسات الاستفزازية 
المتكررة للمؤسســــة الوطنيــــة للنفط في 
طرابلــــس ضد الجيش الليبــــي والمنطقة 
الشــــرقية وبعض مدن المنطقــــة الغربية 
المؤيدة للجيش، إلى انفصال إحدى أهم 

شركاتها في الشرق.
وأعلنت شركة البريقة لتسويق النفط 
انفصالها عن المؤسســـة الوطنية للنفط 
الليبية التابعة لحكومة الوفاق المدعومة 

دوليا.
وقـــال الناطق باســـم شـــركة البريقة 
لتســـويق النفـــط عـــادل بـــن دردف ”إن 
الشـــركة قررت اليوم رفع الظلـــم الواقع 
عليها من المؤسســـة الوطنية للنفط في 
غرب ليبيا، وبهذا الصدد أعلنت الشـــركة 
عـــن إقالـــة مجلـــس الإدارة المكلـــف من 
العاصمة طرابلس، وتعيين لجنة جديدة 
ستبدأ بمباشرة عملها من الآن بعيدا عن 

تسلط المؤسسة الوطنية للنفط”.
وأضاف بن دردف أن ”شـــركة البريقة 
هي المسؤولة عن تسويق النفط في أكبر 
المدن والمناطق في شرق وجنوب ليبيا، 
وما تم من المؤسســـة الوطنية للنفط هو 
إقصاء عملها ومســـك الإمـــداد من الغاز 
والمحروقـــات لديها، واليوم قمنا بعملية 
جراحيـــة لإنقـــاذ الشـــركة من التســـلط 

المفروض علينا“.
ومـــن جانبه، علق مدير مكتب الإعلام 
للمؤسســـة الوطنيـــة للنفط فـــي بنغازي 
أســـامة ماضي في تصريحـــات لصحيفة 
”صـــدى الاقتصاديـــة“ الليبيـــة، قائلا إن 
انفصال الشركة جاء بعد رفض المؤسسة 
في غـــرب البلاد إرســـال شـــحنات وقود 

الطائرات إلى مستودعات شرق البلاد.
وأضـــاف ماضـــي قائلا إن الشـــركة 
ســـتعمل باســـتقلالية لتوفير الوقود في 

مستودعاتها في شرق البلاد والجنوب.
وخرجت المؤسسة الليبية للنفط عن 
الحياد الـــذي لطالما ادعـــت التزامها به 
بين أطـــراف النزاع في الشـــرق والغرب 
بعدما خفضت إمدادات الكيروســـين إلى 
المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش، في 
محاولة تهدف لشـــل ســـلاح الجو بعدما 
بات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر 

يسيطر على الأجواء الليبية.
الليبـــي  ”المرصـــد“  موقـــع  وقـــال 
الخميس إن ”مطـــار الزنتان يعيش حالة 
شـــلل تامة منذ أن قرر رئيس المؤسســـة 
الوطنيـــة للنفط مصطفى صنع الله وقف 
إمدادات وقود الكيروســـين عـــن المطار 
تزامنـــا مع إجـــراء مماثل اتخـــذه تجاه 
المنطقة الشـــرقية بحجة أن هذا الوقود 
سوف يُســـتخدم في الحرب وبأن المطار 
الذي كان يستعد لتسيير رحلة أسبوعية 
دوليـــة يتيمة إلـــى تونس يتبع لســـلطة 

الحكومة المؤقتة“.
شـــركة  ”واصلت  الموقـــع  وأضـــاف 
البريقـــة تحت إدارة صنع الله وبناء على 
أوامره وتعليماته شن حرب من نوع آخر 

باتت غير معلنة، وذلك بتقييدها إمدادات 
وقود البنزين عن الزنتان دونا عن غالبية 

مدن الجبل“.
ولفـــت إلى أن إيقاف إمـــداد المنطقة 
الشـــرقية بوقود الكيروســـين يساهم في 
عرقلة رحـــلات مطار بنينا الـــذي يعاني 

بدوره من نقص في الطائرات.

 وتعتبـــر المؤسســـة نفســـها خارج 
الصراع الدائر منذ نحو عشـــر ســـنوات 
للســـيطرة علـــى البـــلاد، لكـــن بيانـــات 
المؤسسة للأشهر الثلاثة السابقة تكشف 
أنها زادت إمدادات الكيروســـين بشـــكل 

كبير إلى الشرق استجابة للطلب.
وقالـــت المؤسســـة في بيان نشـــرته 
رويترز مطلع ســـبتمبر الماضي ”أوقفت 
المؤسسة الوطنية للنفط جميع إمدادات 
الوقـــود الإضافية لحيـــن الحصول على 
تأكيدات باقتصار اســـتخدام الوقود على 
أغراض الطيران المحلية والمدنية وعلى 

نحو يعكس الاستهلاك الحقيقي“.
للنفط  الوطنيـــة  المؤسســـة  وأدانت 
في ليبيـــا الخميس ما قالت إنها محاولة 
لتقسيم وحدتها البريقة لتسويق النفط. 
والبريقة مركز لمعالجة النفط في شـــرق 
ليبيا، يسيطر عليه الجيش الليبي بقيادة 

المشير خليفة حفتر.
وقالـــت المؤسســـة فـــي بيـــان إنها 
لا تنحـــاز إلـــى أي طـــرف فـــي الصـــراع 
العســـكري الدائر، نافية الاتهامات بأنها 
لا تزود شـــرق ليبيا ووســـطها بإمدادات 
كافية مـــن المنتجـــات النفطيـــة. وتقود 
المؤسســـة الوطنيـــة للنفط منـــذ عقود، 
صناعة الخام في البـــلاد، وتقوم بتزويد 
مـــن  بحاجتهـــا  المحافظـــات  مختلـــف 
البترول ومشتقاته، وتقود قطاع تصدير 

الخام عبر الحدود.
وكانـــت الولايـــات المتحـــدة أكـــدت 
الأســـبوع الماضي خلال زيـــارة قام بها 
صنع الله إلى واشنطن على ضرورة بقاء 

مؤسسة النفط على الحياد.
الولايـــات  دعـــم  الاجتمـــاع  وأظهـــر 
المتحدة لهدف المؤسسة الوطنية للنفط 
والمتمثـــل فـــي أن تظل المؤسســـة جهة 
فنيـــة ومحايـــدة تعمـــل على ضمـــان أن 
يُســـهم إنتاج النفط وعائداتـــه في ليبيا 
بشكل مباشر في تحســـين حياة الشعب 
الليبـــي كما نصّت عليه قـــرارات مجلس 
الأمـــن التابع للأمـــم المتحـــدة، وهو ما 
اعتبر بمثابة رســـالة لصنـــع الله لإيقاف 

الحرب التي يشنها على الجيش.

القضاء الجزائري يسجن 
أمين عام الحزب الحاكم

انحياز مؤسسة النفط الليبية 
للميليشيات يقود إلى تقسيمها

درس قاس

خرجت المؤسسة 
الليبية للنفط عن الحياد 
بعدما خفضت إمدادات 

الكيروسين إلى المناطق 
الخاضعة لسيطرة الجيش

حركة النهضة تميل إلى 
دعم قيس سعيد في 

الدور الثاني للانتخابات

عبدالحميد الجلاصي

إن يقول ي جلاص ا أن إلا يد، س م د
ويتابع اجعة م إلى بحاجة ح الط هذا

قروي ا م د
الأســـبق الرئيـــس  مـــن  كل  وكان 
والمرشـــح  ــي 
الشعبي لاتحاد 
شـــتراكي) لطفي 
الحكومة  يـــس 
شـــح المستقل 
(إســـلامي)  لي 
عـــن  رئاســـي 
ة ســـيف الدين 
علنـــوا دعمهـــم 
جولة الإعادة  ي
للانتخابـــات 
الرئاســـية 
المبكـــرة. 
وسبق أن أعلن 
التيار  حـــزب 
الديمقراطـــي 
دعمه لسعيد 
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الرئاسي القابع بالســـجن نبيل القروي،
والذي كان قياديا بارزا بذات الحزب.
الحربـــاوي  منجـــي  وأوضـــح 

القيـــادي بحـــزب نـــداء تونـــس 
تونـــس ”نـــداء  أن  لـ“العـــرب“
لـــم يحدد بعـــد من ســـيدعم في
الدور الثاني“، مشـــيرا ســـباق 
إلى أن الحزب ســـيعقد اجتماعا

نهاية الأســـبوع الجـــاري للنظر 
فـــي هـــذه المســـألة. وبيـــن 

الحرباوي أن ”كل 
السيناريوهات 

واردة سواء 
اختار الحزب

الاصطفاف 
وراء مرشح
بعينه أو

اختار 
الالتزام

بالحياد“.
ويشير 
مراقبون

إلى أن وقع 
كان الهزيمة

إلى مراجعة. ويتابع هذا الطرح بحاجة
”مع احترامي للإرادة الشـــعبية 

أجـــد  أننـــي  إلا 
اليـــوم  نفســـي 
مشـــروع أمام 
تحـــوم حوله 

الرئيـ مـــن  كل  وكان 
المرزوقـــ المنصـــف 
الا عن  الرئاســـي 
الجمهوري (اش
ورئي المرايحي 
الأســـبق المرش
الجبال حمادي 
الر والمرشـــح 
ائتـــلاف الكرامة
مخلـــوف، قـــد أع
لسعيّد في

و

هـــو ثانـــي أمـــين عـــام للحـــزب 
يـــودع  الجزائـــر   فـــي  الحاكـــم 

السجن بعد جمال ولد عباس

A
محمد جميعي
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